
 
 

  



 
 

 

... قال تعالى  
 

. ]۷٤}[الأنعام:وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ لأِبَیِھِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَمًا آلِھَةً إِنيِّ أرََاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ {  
 

كانت بین   ، الظلمات، بین الحق وبین الباطلبین بین النور و ر،مواجھة بین التوحید وبین الكفأول 
ھذه الأصنام، یصنعھا لقومھ ویعبدونھا من  الذى كان ینحت  ،رأبیھ آز نوبی  ) علیھ السلام(إبراھیم 
. )عز وجل(دون الله     

 
وھى لا تنفع ولا تضر؟!  یتخذون ھذه الأصنام آلھةعجیب أمر ھؤلاء، كیف   

 
. سمیعاً بصیرًا قویاً قدیرًاأن یكون الإلھ  وینبغي  ؟ كیف  

 
آلھة وھى لا تسمع ولا تبصر؟!كیف یتخذون ھذه الأصنام   

 
 وھى لا تنفع ؟! وھى لا تضر؟! 

 
]. ۲۱النحل:{أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ۖ وَمَا یَشْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ}[  

 
الكفر لأبیھ آزر الذى كان على   )السلامعلیھ (دعوة إبراھیم ي  لم من معالم التوحید كانت فعْ أول مَ 

التوجع لحال ، ا حلیمًا، كثیر التأوهاھً أو ) علیھ السلام( وكان على الشرك، ومع ذلك كان إبراھیم 
. )عز وجل(خلق المعرضین عن ربھم ال  
 

م. بھ رحیمًا، ، رفیقاً بھم حلیمًا في دعوة قومھ ودعوة أبیھ  
 

، ولذلك سیتجلى  واسعة )عز وجل(، یعلم أن رحمة ربھ بالرحمن خبیرًا )علیھ السلام(كان إبراھیم 
"فمََن تَّبعَِنيِ فإَنَِّھُ مِنيِّۖ  وَمَن عَصَانيِ فإَنَِّكَ غَفوُرٌ  ، )تبارك وتعالى (دعائھ ومناجاتھ لربھ  فيذلك 
حِیمٌ  ."رَّ  

 
وبین    )ز وجلع(التوحید � قلباً كبیرًا، قلباً سلیمًا، یجمع بین  )علیھ السلام(كان قلب إبراھیم 

.رحمة الخلق  
 

لأمر الله والرحمة بالخلق.العلم با� والعلم بأمر الله والانصیاع    
 

ا البرھان، كیف تتخذ ھذه الأصنام آلھة؟! كیف تنحت وتعبد  یواجھ أباه بھذ ) علیھ السلام(إبراھیم 
وتعبد ما تصنع، كیف ذلك ؟!ما تنحت؟!   



 
 

 

.یا ابتي یا ابتي یا ابتي، یخاف علیھ أن یمسھ عذاب الرحمن لھ وجعل یقول  
 

نِ فَتكَُونَ { حْمَٰ نَ الرَّ . ]٤٥مریم:}[لِلشَّیْطَانِ وَلِی�ایاَ أبََتِ إنِيِّ أخََافُ أنَ یمََسَّكَ عَذاَبٌ مِّ  
 

أن یمسك عذاب من الرحمن، الرحمن  لھ ، قالارةب ب عدآشنع إبراھیم علیھ السلام على أبیھ ب
، إلا إذا كانت  كان جرمك عظیمًافكیف یعذبك الرحمن إلا إذا  ،مقتضى ھذه الصفة ھي الرحمة
. ، السیئة التي لا یغفرھا الله) عز وجل(جریمتك شنعاء ھي الشرك با�   

 
َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَنْ یشََاءُ { ]. ٤۸}[النساء:إِنَّ �َّ  
 

سبب لحبس  ي  كانت ھذه السیئة ھ، حبس أھل النار في النار بسببھاا الله ویُ غفرھھذه السیئة التي لا ی
أیضًا في النار.أبي إبراھیم   

 
ة، فیقول  بررة وغتیوم القیامة، وعلى وجھ آزر ق"یلقى إبراھیم أباه آزر  :قال صلى الله علیھ وسلم

، فیقول إبراھیم: یا رب إنك  ي؟ فیقول أبوه: فالیوم لا أعصیكألم أقل لك لا تعصنلھ إبراھیم: 
عظم من أن أبي  ( أي خزي أ خزي أخزي من أبي الأبعد؟ وعدتني أن لا تخزیني یوم یبعثون، فأي 

: یا إبراھیم، ما تحت  : إني حرمت الجنة على الكافرین، ثم یقُالفیقول الله تعالى یبُْعد في النار)
إلي ضبع یتلطخ في ، أي یمُسخ قذارتھیتلطخ في (أي ضبع   فإذا ھو بذیخ ملتطخرجلیك؟ فینظر، 

."فیلُقى في النار فیؤخذ بقوائمھ، قذارتھ)  
 

. ى في النار تطیباً لقلب إبراھیم علیھ السلامفیلق  
 

حتى لو كان أبا إبراھیم  لمن یشاء  ولكن الله تبارك وتعالى لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك
. ) علیھ السلام(  
 

بینھ وبین خلقھ نسب وإنما ھي التقوى.  لیس )تبارك وتعالى(الله   
 

... ولذلك قال تعالى  
 

بكُُم بِذنُوُبكُِم ۖ بَلْ أَ { ِ وَأحَِبَّاؤُهُ ۚ قلُْ فَلِمَ یعَُذِّ نْ  وَقاَلَتِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أبَْناَءُ �َّ مَّ نتمُ بَشَرٌ مِّ
].۱۸[المائدة:}خَلقََ   

 
. ]۷٤إِبْرَاھِیمُ لأِبَیِھِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَمًا آلِھَةً إِنيِّ أرََاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ}[الأنعام:{وَإِذْ قاَلَ   

 
 



 
 

 

لأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.كان لابد من المواجھة، كان لابد من ا  
 

. )تبارك وتعالى(توحید والتفرید لربھ والحب لربھ بال ) علیھ السلام( قلب إبراھیم قد امتلأ   
 

... قال تعالى  
 

]. ٥۱[الأنبیاء: }وَلقََدْ آتیَْناَ إبِْرَاھِیمَ رُشْدهَُ مِن قبَْلُ وَكُنَّا بھِِ عَالِمِینَ  {  
 

... وقال تعالى  
 

لِكَ نرُِي إِبْرَاھِیمَ مَلكَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ { ]. ۷٥}[الأنعام:وَلِیكَُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ وَكَذَٰ  
 

قلبھ بھذا الیقین،  النبوة وآتاه الله الرشد وجعلھ موقناً حتى فاض آتاه الله ) علیھ السلام(إبراھیم 
، فإن قلب الداعیة یفیض  )عز وجل(وموعد الدعوة إلى الله  ،مبینوحتى جاء موعد البلاغ ال

غ رسالات الله  بلّ ، والبذل � حتى یُ )عز وجل(والتفرید والحب � بالمعاني التي فیھ، معاني التوحید 
والصدق والرحمة للخلق.بمحض الإخلاص   

 
ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إِلاَّ  ِ حَسِیباً}[الأحزاب:{ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ َ ۗ وَكَفىَٰ باِ�َّ َّ�۳۹ .[  

 
... قال تعالى  

 
ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ}[فصلت{ ن دعََا إِلىَ �َّ مَّ . ]۳۳:وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِّ  
 

ت في سورة  نالوقفات التي كا، ووقف معھ ھذه لأبیھ آزر ) علیھ السلام(كانت أول دعوة إبراھیم 
في الحلقة القادمة.  )عز وجل ( والتي سنقف معھا بإذن الله مریم   

 
 )عز وجل(، وآتاه الله الحجة  علیھم ومحاججتھ لقومھ وقد أقام   ھوبعدھا كانت مواجھتھ ومناظرت

 الحجة علیھم.
 

ر، واوقدوا لھ نارًا كما وكان منھم لغة الحدید والنافما كان بعد ھذه الحجة منھم إلا أن أعرضوا 
.)عز وجل( سیأتي بإذن الله   

 
ستغفر الله العظیم لي ولكم.... أ قولي ھذا وأقول   

 
 

 


